
 : أهمية النقد في الدراسات التاريخيةالثانية محاضرةال

ه تالنقد التاريخي من الركائز الأساسية التي يقوم عليها علم التاريخ، إذ بدونه يفقد هذا العلم صف يعد
للأخبار والروايات. فالمؤرخ لا يتعامل مع وقائع جاهزة أو حقائق مطلقة، وإنما  العلمية ويتحوّل إلى مجرد سرد

مع نصوص ووثائق أنتجها بشر في سياقات تاريخية محددة، خضعت لتأثيرات سياسية واجتماعية وثقافية 
لصحيح والزائف، ا ن المؤرخ من التمييز بينيُمثّل الأداة المنهجية التي تمكمتباينة. ومن هنا، فإن النقد التاريخي 

 .وبين الحدث كما وقع والحدث كما رُوي، وبين الخبر والتأويل

 المفكّرين والمؤرخين وفلاسفة التاريخ الذين وضعوا أسسًا نظرية ومنهجية لعلم التاريخ،وقد أكّد عدد من 
لى النقل لا ععلى أن النقد هو الذي منح التاريخ صفته العلمية، وجعله علمًا يقوم على المنهج والتحليل 
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 : أهمية النقد في كويي  المرر أولا

المؤرخ العلمية، إذ لا يمكن الحديث عن مؤرخ بالمعنى الدقيق يشكّل النقد الأساس في بناء شخصية 
للكلمة دون امتلاكه ملكة نقدية تمكّنه من التعامل الواعي مع مصادره. فالنقد يدرّب المؤرخ على الشك المنهجي، 

 .وعلى عدم التسليم المطلق بما يَرِد في النصوص التاريخية مهما بلغت مكانة أصحابها

الممارسة النقدية، يتكوّن لدى المؤرخ الحسّ العلمي القائم على التحقق والمقارنة والتحليل، ومن خلال 
 ."التاريخ في ظاهره لا يزيد على الإخبار، وفي باطنه نظر وكحقيق"ما عبّر عنه ابن خلدون بقوله:  وهو

 .فالنظر والتحقيق هما جوهر العملية النقدية

بعد المؤرخ عن الأهواء والانحيازات، إذ يدرك أن عية والحياد، ويضو كما يسهم النقد في ترسيخ روح المو 
ة. ستخلص إلا عبر الموازنة بين الروايات المختلفتية، وأن الحقيقة التاريخية لا تكل مصدر يحمل درجة من الذا

 .رٍ للأحداثمن مجرد ناقل للأخبار إلى محلل ومفس وبهذا يتحول المؤرخ

 القيمة العلمية للتاريخا: أهمية النقد م  حيث ثاني



قبل لت التاريخ من مجرد رواية إلى علم. فالتاريخي في كونه الأداة التي حو تتجلى القيمة العلمية للنقد 
ا يقوم لما بعد ترسيخ النقد، فقد أصبح عاعتماد المنهج النقدي، كان التاريخ أقرب إلى الحكاية والسرد الأدبي، أم

 .على المنهج والدليل والتحليل

المعرفة  يضمن صدقفالنقد  .النقد هو ما يجعل من التاريخ علماوس أن لانغلو وسيينيوبكل من د قد أكو 
 .التاريخية عبر فحص الوثائق والتحقق من صحتها، ويحول دون اعتماد الأخبار المزيفة أو الأسطورية

المبرر، مما  التفسير غير كما يفرض النقد على الباحث الالتزام بالدقة والمنهجية، ويمنعه من التعميم أو
 إلى ذلك تجاوزي بل القبول، أو الرفض على النقد دور يقتصر ولاقيمة علمية رصينة. يمنح البحث التاريخي 

 .اعمق أكثر جديدة معرفة وبناء التاريخي الحدث بناء إعادة

 ا: أهمية النقد في كصنيف المصادر والأصيلثالث

ن المؤرخ من التعامل العلمي مع مصادره، وتصنيفها وفق التي تمكلأداة المنهجية ا التاريخي النقد يعد
معايير دقيقة. فمن خلال النقد، يتم التمييز بين المصادر الأولية القريبة من الحدث، والمصادر الثانوية التي 

كما يسمح النقد بتقدير القيمة العلمية لكل مصدر، من حيث صدق مؤلفه، وموقعه من  .اعتمدت على غيرها
 خلال من ف،والتحري التزوير كشف في الخارجي النقد سهمويلحدث، وتأثره بظروفه السياسية أو الفكرية. ا

 المادة. وطبيعة والأختام، واللغة، الخط، دراسة

كذلك يساعد النقد على ترتيب المصادر حسب درجة الموثوقية، وعلى كشف العلاقات بينها، وتتبع انتقال 
خي تتبّع انتقال الخبر التاريأو  ف بإعادة بناء السلسلة المصدريةعر ، وهو ما يوايات من مصدر إلى آخرالر 

 عبر المصادر المختلفة

 ا: أهمية النقد في الوشف ع  المسكيت عنهرابع

ه. ت إخفاءديسعى إلى كشف ما سكتت عنه أو تعمح به النصوص، بل لا يكتفي المؤرخ الناقد بما تصر 
 .تبت من منظور السلطة أو النخب، وأغفلت أصوات الفئات المهمّشةفكثير من المصادر التاريخية ك

ومن خلال النقد الداخلي، يتمكن المؤرخ من قراءة ما بين السطور، وتحليل الخطاب التاريخي المهيمن، 
سهم النقد في إعادة الاعتبار لتاريخ العامة والنساء والأقليات، مما . كما ين خلفياته الأيديولوجيةوالكشف ع



وبهذا يتحول النقد إلى أداة لتحرير التاريخ من القراءة الأحادية، وإلى وسيلة . لتاريخيا في السرد اقق توازنحي
 .وعدالة لإنتاج معرفة تاريخية أكثر شمولا

 ا: أهمية النقد في فهم الحاضر واستشراف المستقبلخامس

اث تحليل جذوره التاريخية. فالأحديمنح النقد التاريخي المؤرخ قدرة خاصة على فهم الحاضر من خلال 
 .المعاصرة ليست منفصلة عن الماضي، بل هي امتداد لمسارات تاريخية طويلة

ومن خلال النقد، يستطيع المؤرخ التمييز بين عناصر الاستمرار وعناصر التغير في التجارب التاريخية، 
سهم ية، وييولوجية والتبرير الإيد لقراءاتا من النقد يحرره كما. آليات التحول الاجتماعي والسياسيواستخلاص 

 .نقدي يساعد على استشراف المستقبلفي بناء وعي تاريخي 

 ا: أهمية النقد في بناء القياعد والنظريات العلمية للتاريخسادس

ت العلمية واعد والنظرياا في بناء القأساس عدالتعامل مع النصوص الجزئية، بل يلا يقتصر النقد على 
م قراءة التاريخ. فمن خلال المقارنة والتحليل والنقد، يستطيع المؤرخ استنباط قوانين عامة تحكم حركة التي تنظ
ا لا مجرد سرد يريا تفسوهو ما يندرج ضمن مباحث فلسفة التاريخ التي تنظر إلى التاريخ بوصفه علمالتاريخ، 
عبر تصحيح الأخطاء السابقة وتطوير كما يضمن النقد التراكم العلمي في الدراسات التاريخية  .للأحداث

 .لى الطابع العلمي للتاريخالمناهج، وهو ما يحافظ ع

لتاريخية كلها. ملية ان أن النقد التاريخي ليس مرحلة ثانوية في البحث، بل هو جوهر العيتبيفي الاخير 
اف المستقبل. ر واستشر نه من فهم الماضي والحاضويمنح التاريخ قيمته العلمية، ويمكن المؤرخ، فهو الذي يكو 

 .ا، أما به فيغدو علما حيا متجددات واساطيرالتاريخ معناه العلمي ويتحول إلى حكايوبدون النقد، يفقد 
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